
يــق الســودان الميزانيــة وأمــوال البشــير.. طر
الصعب لرفع مستوى الأجور

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

على قدم وساق، يسعى السودان، للبدء في تنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية للثورة، وتملك القيادة
الجديــدة، تصــورًا سياســيًا واضحًــا، لــردم الهــوة الكــبيرة بين الأجــور في البلاد، وتحصين المــواطنين مــن
الغلاء، والبداية من هيكلة ‏القطاع المصرفي، وملاحقة أموال نظام البشير في الخا وبأقصى سرعة،

قبل أن يفقد قطاع لا يستهان به من الشا السوداني ثقته في الثورة ومكتسباتها.
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ـــة ـــر المالي ي ـــة على لســـان وز ـــام الماضي ـــد في البلاد، تُرجـــم خلال الأي التصـــور الســـياسي للحكـــم الجدي
ـــة رفـــع مســـتويات ـــد وعـــي الســـودان بأهمي ك ـــذي أ ـــدوي، ال ـــم الب ـــط الاقتصـــادي إبراهي والتخطي
الأجور وتعديل قوانين الخدمة المدنية لردم الهوة الواسعة بين أسعار السلع والخدمات ومستويات

دخل المواطن.

تعيـش البلاد الـتي خرجـت للتـو مـن مخـاض ثـوري صـعب، ارتفاعًا حـادًا في أسـعار السـلع الأساسـية،
وأزمات معيشية على أصعدة عدة، على رأسها ندرة الوقود والخبز والمواصلات العامة، كل ذلك في
مقابـل اسـتمرار تواضـع الحـد الأدنى للأجـور، الـذي يقـف في السـودان عنـد حـدود  جنيهًـا، أي مـا
يبًا، ولا يغطي هذا الرقم % من التكلفة المطلوبة للمعيشة، ما يجعل حياة يعادل  دولارات تقر

أغلب المواطنين غاية في الصعوبة.

أوجـه الخلـل مـن وجهـة نظـر البـدوي، تكمـن في سـيطرة مـا يسـمى بالاقتصـاد غـير الرسـمي والوجود
الكثيف للسماسرة والوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بمعدلات تصل في بعض الأحيان إلى
كــثر مــن %، لــذا مــن المهــم صــناعة ســياسة تنافســية صــحية، تــدفع بالشبــاب كفــاعلين جــدد، أ
وتشجع القطاع التعاوني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لميزانية  التي يبدو أنها تعكس
الأولويــات الــتي طــالبت بهــا جميــع ثــورات بلــدان المنطقــة، مــن تعليم وصــحة وبنية تحتيــة ونهوض

بالكادر البشري، وكل الجوانب المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
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الفقراء أولاً.. سياسة حكومة حمدوك
ير المالية السوداني، لا يمكن نزعها من سلسة التصريحات التي دأب عليها رجال الحكم تصريحات وز
الجديـــد، بدايـــة من رئيـــس الوزراء عبـــد الله حمـــدوك الذي أعلـــن قبـــل أســـابيع مناقشـــة الحكومـــة
مقترحات بتقديم تحويلات نقدية للفقراء إلى جانب الدعم المزمع للمواد الغذائية والسلع الأساسية

الأخرى.

عبد الله حمدوك

التحــويلات النقديــة، تهــدف إلى دعــم أصــحاب الــدخل المنخفــض، وهــي ســياسة متكاملــة -لم تتضــح
تفاصـيلها المهنيـة الكاملـة بعد- وتهـدف لمـدهم باحتياجـاتهم مـن الغـذاء والأدويـة والخـدمات الطبيـة
والتعليــم، وربمــا هــذه المهمــة أحــد أهــم أســباب إجراء الســودان محادثــات مكثفــة مــع البنــك الــدولي
وصــندوق النقــد بشأن ميزانيــة ، وهــو سلاح ذو حــدين، إذ ليــس مــن المتعــارف عليــه مــوافقه
المؤسسات المانحة الدولية على مثل هذه السياسات، بل تضع شروطًا مجحفة غالبًا لتنفيذ إصلاح

جذري في الاقتصادات الناشئة، ينسف هذه السياسة، لأنه يعتمد على تجفيف أغلب منابع الدعم.

وتعتمــد خطــة حمــدوك، علــى مســار إنقاذي مــدته تســعة أشهــر، وتهــدف إلى كبــح جمــاح التضخــم،
 وتضمن في الوقت ذاته دعم السلع الأساسية، دون المساس بدعم الخبز والوقود حتى يونيو
علــى الأقــل، وقــدرت الحكومــة الأمــوال المطلوبــة لذلــك بـــ مليــارات دولار خلال العــامين القــادمين،

لتغطية قيمة الواردات والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد.

 المعضلة في الأزمة، أنه رغم عدم كفاية الأجور، فإن الزيادة التي أقرت في
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لمرتبات العاملين والمعاشات، بلغت  مليار جنيه “ مليون دولار”

يمكــن القــول إن عمليــة الإصلاح الــتي ســتمهد لإنجــاح هــذ المســارات، بــدأت مــن داخــل وزارة الماليــة،
كبدايــة لسلســلة تصويبــات تشمــل كــل أجهزة الدولــة، مــن أجــل ضبــط الماليــة العامــة وإغلاق منــافذ
الفساد ومناهضــة كل الممارســات الخاطئــة الــتي كــانت تتــم في الســابق وصــولاً إلى ترشيــد الإنفــاق

وتوظيف الموارد في تحقيق التنمية المستدامة.

ير الأداء الصادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لعام ، ورغم الزيادات في وبالنظر إلى تقر
يبًا الرواتب التي أعلنتها الحكومة السابقة، في ميزانية عام ، بواقع  جنيه، “ دولارًا” تقر
لأقل درجة في الهيكل الراتبي، وللمتقاعدين إلى  جنيه “. دولار” للدرجات العليا، ولكن لا
تزال المسافة بعيدة بين مستويات الدخل والإنفاق للمواطنين، التي حددها المجلس الأعلى للأجور
يًا لأسرة مكونة كد أن الحد الأدنى المطلوب يقدر بنحو  جنيهًا “ دولار” شهر في دراسة، وأ

من  أفراد.

يــادة الــتي أقــرت في  لمرتبــات العــاملين المعضلــة في الأزمــة، أنــه رغــم عــدم كفايــة الأجــور، فــإن الز
كثر من  مليار جنيه والمعاشات، بلغت  مليار جنيه “ مليون دولار”، ولكنه أحدثت عجزًا بأ
“. مليـــار دولار” وتجـــاوزت معـــدلات التضخـــم %، وتراجـــع في الـــوقت نفســـه ســـعر الجنيـــه
الســوداني، مقابــل العملات الأجنبيــة، بنســبة تجــاوزت % في فــترة لا تقــل عــن  أشهــر، بســبب
انخفـاض النـاتج المحلـي الإجمـالي، بعـد توقـف الكثـير مـن المصـانع والمنشـآت الـتي اضطـر أصـحابها إلى
إغلاقها، هربًا من البيئة غير المناسبة للعمل ومعدلات تضخم المفرطة والصعوبات التي تواجههم في

الحصول على التمويل والسيولة المالية.



ضبط الأسواق.. الحل الأفضل
في كل بلدان ثورات الربيع العربي، وقعت كل الحكومات اللاحقة على الفعل الثوري في نفس الخطأ،
يــادة الصــادرات وإحلال يــة في ضبــط الأسواق وز يــادة الأجــور، دون سرعــة مواز العمــل علــى ســياسة ز
الــواردات وتقليص العجــز في الميزان التجــاري، وهــي أفضــل إجــراءات يجــب الإسراع بهــا للحفــاظ علــى
العملــة الوطنيــة مــن الانهيار والصــمود أمــام التحــديات، ويبــدو أن الســودان فطــن إلى هــذه المعادلــة

سريعًا.

ير الصناعة والتجارة السوداني، ركز قبل أيام في مجمل تصريحاته، على تحديد الدكتور مدني عباس وز
ملامــح خطــة موازنــة العــام القــادم ، وأوضــح أنهــا ستربــط بين احتياجــات المواطن وأولويــات
الحكومــــة الانتقاليــــة، وصــــولاً إلى الإصلاح الاقتصــــادي وتحقيــــق السلام والتنميــــة، وخلــــق برامــــج

ومشروعات لفترة زمنية وتكلفة مالية محددة.

تشمل خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، دمج بعض المصارف وإعادة تنظيم
مصارف أخرى، حتى تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية

يــــز الصادرات وضبــــط الأسواق وحركــــة تكليفــــات مــــدني لإدارات وزاراتــــه، وضعــــت في أولوياتهــــا تعز
ير لجنــة لمراجعــة كــل القوانين المرتبطــة بحركــة التجــارة الاســتيراد، ومــن أجــل هــذا الغــرض، شكــل الــوز
والصـــناعة في البلاد، وأصـــدر مجموعـــة مـــن الإجـــراءات لتنظيـــم حركـــة الأســـواق وضبـــط المتلاعـــبين

بالأسعار، عبر آليات جديدة لمراقبة الأسواق والمصانع المنتجة للمواد الغذائية.

، وهربًا من التكلفة الباهظة للاتفاق مع المؤسسات الدولية حال عدم الاتفاق على آلية
ٍ
في مسار مواز

عادلـة لتمويـل فـاتورة المرحلـة الانتقاليـة، يعيـد السـودان حاليـا، إعـادة هيكلـة القطـاع المصرفي، لتنفيـذ
توصيات ضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من  إلى % من الناتج المحلي.

وتشمل خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، دمج بعض المصارف وإعادة تنظيم مصارف أخرى حتى
تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية، وإنقاذ هذا الكيان الضخم من الديون التي شلت
حركته خلال الأعوام الماضية، ويستفيد السودان حاليا من وجود جمع كبير من الخبراء والمستشارين
المــاليين والمختصين بالقطــاع المصرفي المــوالين للثــورة وأهــدافها، وهــؤلاء يعملــون الآن علــى مراجعــة
حسابات ومؤشرات البنوك، ووضع وتنفيذ كل الأسس التي تضمن إعادة الثقة في البنوك العاملة في

السودان وسلامة تعاملاتها.
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أموال البشير.. الأمل المفقود
البشير مثل غيره من كل الطغاة العرب الذين ركلتهم الثورات وأفقدتهم عروشهم، ولكنها لم تستطع
استرداد ما نهبوه على مدار سنوات حكمهم، التي ظلت أعوامًا طويلة من فاتورة العقود الماضية،
ربما الأمر مختلف في السودان، بعدما أصبح لديه أرشيف واضح لكل البلدان المجاورة التي سبقته في

نفس التجربة، وعلى هداها يتخذ العديد من القرارات الحمائية التي تعينه على تنفيذ أهدافه.

ووفــق مســح أولي في الســودان، نقلتــه الصــحف عــن مصــادر حكوميــة خلال الأســابيع الماضيــة، تبلــغ
الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي كان ينتمي إليه البشير، نحو تريليون

ونصف التريليون جنيه سوداني، أي ما يعادل  مليار دولار أمريكي.

كمـــا يملـــك الحـــزب الـــذي أسُـــقط عـــن الحكـــم، مقـــارًا تتجـــاوز  مبـــنى، أهمهـــا المركـــز العـــام
بالخرطوم الذي تجاوزت كلفة بناء أبراجه نحو  مليار جنيه سوداني، أي نحو  مليون دولار،
بجــانب مــا يقــرب مــن   آلاف ســيارة فارهــة،  منهــا عربــات دفــع ربــاعي باهظــة الثمــن، وشركــات
ية أخـرى، اسـتفادت بقـوة مـن وهيئـات ومؤسـسات يتجـاوز عـددها الثلاثـة آلاف، وواجهـات اسـتثمار
الإعفاءات الجمركية للدولة، وكان لها سجل حافل في فرض وصاية على الجهات الحكومية وإرغامها

على التعامل معها ضمن سياسة التمكين التي انتهجها النظام منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

https://cutt.us/jgD2S


وحتى الآن، نجح النظام السابق ومنذ إسقاط البشير، في إخفاء أصول وممتلكات لمؤسسات وشركات
واتحـادات طلابيـة مرتبطـة بـالمؤتمر الـوطني، ولا يعـرف أحـد كيـف اختفـت في ظـروف غامضـة، وحـدث

ذلك رغم فرض المجلس العسكري الانتقالي حظر كامل على الأبنية التابعة للنظام المنحل!

رغـم كـل ذلـك، تعتـبر أول وأهـم القـرارات الـتي اتخذتهـا أجهـزة الحكـم الجديـد، العمـل علـى اسـترداد
الأمــوال المنهوبــة، مــن خلال عــدة آليــات، بدايــة مــن التعاقــد مــع شركــات عالميــة متخصــصة في تتبــع
الحسابات والتــدفقات غــير المشروعــة في البنــوك الخارجيــة، إضافــة إلى الاســتثمارات الــتي اســتخدمت

فيها الأموال التي هربتها عناصر النظام السابق إلى خا السودان.

يــق وطــني يضــم محــامين ومــراجعين ومحــاسبين قــانونيين، تمــد هــذه الشركــات، بالتعــاون مــع فر
ير، تُرفع للنــائب العــام أولاً بــأول، لإعــداد ملفــات قانونيــة حاســمة الحكومــة السودانيــة بقــوائم وتقــار

وسريعة، لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة.

ية، تجعل السودان يدخل إلى المؤتمر العالمي الذي دعي له الشهر السرعة في إنجاز الاستحقات الثور
المقبــل، تحــت عنــوان “أصــدقاء الســودان”، ويســعى لحشــد  دولــة ومؤســسة مــن بلــدان الاتحــاد
الأوروبي والمنطقــة العربيــة، إضافــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومنظمــات الأمــم المتحــدة، بمنتهــى
القــوة، فهــو مــن ناحيــة مــؤتمر للمــانحين، وتحتــاج فيــه الحكومــة إلى دعــم المجتمــع الــدولي في حربهــا
لاســتعادة أمــوال الدولــة مــن الخــا، ومــن ناحيــة أخــرى، فرصــة لــدعم مشروعــات الموازنــة القادمــة
يادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بشروط ميسرة وخاصة الكهرباء والماء والمواصلات، وز

ومنح غير مستردة.
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